
 باريــس – يأمـــل مهرجـــان أفينيـــون 
الدولـــي للمســـرح فـــي أن يتمكـــن خلال 
يوليـــو المقبل من أن يقيم بطريقة مميزة 
دورته الخامسة والسبعين بعدما اضطر 
إلـــى إلغـــاء دورة العـــام الفائت بســـبب 
الجائحة، وقد وضـــع لهذا الغرض ثلاثة 

سيناريوهات تتعلق بحضور الجمهور.
ومن المقرر أن تستضيف أفينيون في 
جنوب شرق فرنســـا، المعروفة بـ“مدينة 
البابـــوات“، مـــن 5 إلـــى 25 يوليـــو هذه 
الـــدورة من المهرجان المســـرحي الأبرز 
في العالم إلـــى جانب مهرجـــان إدنبرة. 
ولـــم يعلـــن المهرجان الفرنســـي عن أي 
إجراءات تتعلق باستقبال نسبة محدودة 
من الجمهور أو عن طريقة حضور محبي 
الفـــن الرابع لمتابعة العـــروض ما طرح 

العديد من التساؤلات.
ويتضمّن البرنامج 46 عملا مسرحيا 
إضافـــة إلى عروض فـــي الرقص والأداء 
وتشكل النســـاء للمرة الأولى نسبة 46.5 

في المئة من أصحاب المشاريع.
وتؤدي الممثلـــة إيزابيل أوبير دورا 
في نســـخة من إخـــراج البرتغالي تياغو 
الكرز“  ”بســـتان  لمســـرحية  رودريغيـــز 

الشهيرة لتشيخوف.
للمهرجـــان  الفنـــي  المديـــر  وقـــال 
أوليفييه بـــي إن المهرجان هذه الســـنة 
سيكون ”مميزا فعلا“ ويتضمن 30 عرضا 

أكثر من المعتاد.
وعـــرض بـــي مقطـــع فيديـــو لوزيرة 
الثقافة روزلين باشلو سجّل قبل دخولها 
بفايروس  لإصابتهـــا  المستشـــفى  إلـــى 

كورونا، قالت فيه إنها لا تشـــك في إقامة 
المهرجان، متوقعة أن ”يذهل“ الجمهور.

وأشـــار إلـــى أن المهرجـــان وضـــع 
ثلاثة ســـيناريوهات ”في الأول، ســـيكون 
الحضـــور كالمعتـــاد، ولا نـــزال نأمل في 
ذلـــك، أمـــا الســـيناريو الثانـــي فيلحظ 
حضورا مخفضا، فـــي حين يقوم الثالث 

على اعتمـــاد حضور مخفض في الأماكن 
المقفلة فقط وعادي في الهواء الطلق“.

وأضاف ”ســـنكون جاهزين لحضور 
بنســـبة 50 في المئة أو 70 فـــي المئة أو 

100 في المئة“.
وكان المهرجـــان الـــذي يعتبـــر أحد 
أهم الملتقيات المســـرحية في العالم قد 

ألغي في دورته الـ74 بسبب انتشار وباء 
19، بعدما كان مقررا بين الثالث  كوفيد – 
من يوليو والخامس والعشرين منه وهو 
الموعـــد الســـنوي الذي ينتظـــره محبو 

المسرح سنويا بكل شغف.
وفـــي المقابـــل أقـــام المهرجـــان في 
مع خمسة أعمال  أكتوبر ”أســـبوع الفن“ 

كانت مدرجة في برنامج نســـخته للسنة 
الماضيـــة، فضـــلا عـــن عـــرض للراقص 

الإسباني إسرائيل غالفان.
وقـــدم خـــلال الأســـبوع (23 إلـــى 30 
أكتوبـــر الماضـــي) 35 عرضا فـــي أماكن 
مختلفـــة يشـــتهر بهـــا مهرجـــان مدينة 
أفينيـــون. لكن ذلك لم يرض عشـــاق الفن 
الرابع ولا المســـرحيين بالشكل الكافي، 
وهو ما دفـــع المنظمين إلى إقرار تنظيم 
المهرجـــان هذا العـــام، فيمـــا لا يزال لم 
تتوضح بعـــد طريقة حضـــور الجمهور 

والفرق من خارج فرنسا.
أشـــهر  أفينيـــون  مهرجـــان  ويعـــد 
مهرجان مســـرحي فـــي العالـــم والأكثر 
عراقـــة، وقد نجـــح على امتـــداد دوراته 
الــــ73 الماضية فـــي أن يصبح واحدا من 
المواعيد الأساســـية على أجندات صنّاع 
المســـرح حول العالم، فخلال أيامه يبث 
المســـرح روحه في كافة زوايـــا المدينة 
خلال شـــهر كامل (شـــهر يوليـــو)، وفيه 
تتـــم مناقشـــة وعرض مـــا يشـــغل ذهن 
المســـرحيين من أســـئلة وقضايا راهنة، 
ما يجعله المناســـبة التـــي ينتظرها جلّ 
مســـرحيي العالم للالتقاء والاطلاع على 
الحركة المسرحية وعلى تنوع تجاربها.

ويؤمـــن المهرجـــان إيـــرادات تقـــدر 
بحوالـــي مئـــة مليـــون يـــورو للمدينـــة. 
ويتوقـــع أن يكـــون الإلغـــاء كارثيا على 
الآلاف من الفنانين والتقنيين ومن بينهم 

الكثير من العاملين المؤقتين.
ألغـــي   1947 عـــام  تأسيســـه  ومنـــذ 
المهرجـــان مـــرة واحدة في العـــام 2003 

بسبب الخلافات مع العاملين المؤقتين. 
وقـــد ألغيـــت الكثيـــر مـــن المهرجانات 
والفعاليـــات الثقافية خـــلال الصيف في 
19، وهو  فرنسا بســـبب جائحة كوفيد – 

ما يحاول المهرجان تلافيه.

وفـــي مطلـــع مـــارس الحالـــي احتل 
عاملـــون فـــي المجـــال الثقافي مســـرح 
أوديون فـــي باريس إلى جانب مســـارح 
أخرى، بما في ذلـــك في بلدية باو جنوب 

غربي فرنسا وستراسبورغ.
وطلاب  والفنيون  الممثلـــون  وطالب 
الدرامـــا بإعادة فتـــح المواقـــع الثقافية 
بالإضافة إلى المســـاعدات المالية. وذلك 
على خلفية استمرار الإغلاق وتهديد قوت 
العاملين في القطاع المسرحي وغيره من 

القطاعات الفنية والثقافية الأخرى.
وســـيعيد مهرجـــان أفينيـــون الأمل 
للمســـرحيين ومحبي المسرح في تجاوز 
حالة الشـــلل التي طالـــت الفن الرابع في 
مختلـــف أنحـــاء العالم خاصـــة وأنه لم 
ينجح فـــي الانتقـــال على غـــرار الفنون 

الأخرى إلى المنصات الافتراضية.

أفينيون الدولي أكبر مهرجان مسرحي في العالم يعيد الأمل إلى الفن الرابع

المسرح يستعيد عافيته
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السنة 43 العدد 12014 مسرح
لماذا هيمن المنحى السياسي على المسرح الشبابي العربي؟

المسرحيون العرب يجسدون واقع بلدانهم بين اليأس والصراع

 تتزايد تجارب المســـرح الشـــبابي في 
العالـــم العربـــي من عـــام إلـــى آخر، بل 
إنها تفوق تجارب الأجيال الســـابقة من 
الناحيـــة الكميـــة، ويكفي أن نشـــير إلى 
وجـــود أكثر مـــن 30 مهرجانا مســـرحيا 
محليا وقوميا ودوليا تقام في جغرافيات 
عربيـــة مختلفة تحت عناوين ”المســـرح 
و”المسرح  الهواة“  و”مســـرح  الشبابي“ 

الجامعي“.
 من بـــين أبرز المهرجانات المخصصة 
للشـــباب نذكـــر تمثيـــلا: مهرجان شـــرم 
الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، مهرجان 
مسرح الشباب العربي ومهرجان منتدى 
المســـرح فـــي بغـــداد، مهرجـــان الكويت 
لمسرح الشـــباب العربي، مسرح الشباب 
في صفاقـــس بتونس، مهرجان مســـرح 
الشـــباب في طنجة، مهرجان دبي لمسرح 
الشـــباب، مهرجان مســـرح الشـــباب في 
الرياض، مهرجان مسرح الشباب الأردني 

عمون وغيرها.

التجـــارب  مـــن  الكـــم  هـــذا  وإزاء 
المســـرحية الشـــبابية، ليـــس بإمكان أي 
ناقـــد مســـرحي عربـــي أن يقـــدم وحده 
مقاربة موضوعية لتوجهاتها وســـماتها 
الفنيـــة والفكرية من دون الرجوع إلى ما 
يكتبـــه النقاد والكتّاب عنها في بلدانهم. 
وفـــي هذه الحال ســـتكون كتابـــة الناقد 
برؤى  بالتأكيـــد،  متأثـــرة،  وتصوراتـــه 
هؤلاء النقـــاد وذائقاتهم ومعاييرهم، إن 

لم تكن خاضعة لها.

المنحى السياسي

على هذا الأساس ليس أمامي خيار، 
إن أردت أن أبحث في المســـرح الشبابي 
العربـــي، ســـوى الاعتماد علـــى المراجع 
المكتوبة عنه، باســـتثناء تلـــك التجارب 
التي أتيحت لي الفرصة أن أشاهدها في 

هـــذا المهرجان المســـرحي أو ذاك. ولذلك 
لا أدّعي شـــمولية النماذج التي ســـأقف 
عليها فـــي هذا المقـــال، بوصفها تجارب 
ذات مستوى إبداعي متقدم، تمثّل وجهة 

نظر نقدية خاصة بي.
في اعتقادي أن القول بهيمنة المنحى 
السياسي على المسرح الشبابي العربي، 
وغياب التجديد عنه أمر يدعو إلى إعادة 
طرحه بصيغة السؤال الآتي: لماذا هيمن 
المنحى السياســـي على المسرح الشبابي 

العربي؟ وهل غاب التجديد عنه؟
الموضـــوع  حضـــور  إن  رأيـــي  فـــي 
السياسي بارز، بالتأكيد، في هذا المسرح، 
ذلـــك لأن الواقع العربي قاتم تطغى عليه 
مشاكل سياسية كبيرة ناتجة عن طبيعة 
الأنظمة الحاكمة القائمة على الاستبداد 
والشـــمولية، أو علـــى نمـــط شـــكلي من 
الديمقراطيـــة، إضافـــة إلـــى الصراعات 
بين القوى السياســـية، والفقر والأزمات 
المعيشـــية التـــي تعانـــي منها شـــرائح 
واســـعة من المواطنين، وأشكال التطرف 
والعنـــف والإرهاب المنتشـــرة في العديد 

من الدول العربية.
وبما أن المسرح، شأنه شأن الأجناس 
أن  يجـــب  الأخـــرى،  والأدبيـــة  الفنيـــة 
يكـــون على تمـــاس مع الواقـــع، فإنه من 
الطبيعـــي أن يركّز المشـــتغلون فيه على 
هذه المشاكل السياسية، وانعكاسها على 
حياة شـــعوبهم. ولو كانت هذه الشعوب 
مرفهـــة، ولا تعانـــي من أزمات سياســـية 
وانتهاك  وإرهاب،  وتطـــرف  واقتصادية، 
لحقوق الإنســـان والحريات الأساســـية، 
وغياب العدالة والمســـاواة، إلخ. لما طغى 
الهم السياســـي على أعمال المســـرحيين، 
ســـواء أكانـــوا من الجيـــل الجديد أم من 

الجيل السابق.
وحين نعترف بهيمنـــة هذا الهمّ على 
النتاج المســـرحي، فإننا لا نســـتطيع أن 
نغفل الكثير من الموضوعات الاجتماعية 
والإنســـانية والوجودية التـــي تناولتها 
تجارب مسرحية في هذا البلد العربي أو 
ذاك، كما أن مسألة التجديد أو الابتكار لم 
تغب عن العديد من الأعمال الشبابية ذات 
الطابع السياســـي، ناهيكـــم عن الظروف 
التي  والإنتاجيـــة)  (الرقابيـــة  الصعبـــة 

تعرقل إبداعات الكثيرين منهم.
وتدليلا على نضج تجارب مســـرحية 
للجيل الجديد من الناحية الفنية، بالرغم 
مـــن كونهـــا ذات منحـــى سياســـي، أقف 
علـــى ثلاثة نمـــاذج من المســـرح العراقي 
والتونســـي، فـــي ســـبيل التمثيـــل، هي 
و”الأرامل“.  ”صفر سالب“، ”ســـتريبتيز“ 

أما التجارب المســـرحية غير السياســـية 
فســـأختار نماذج منها في مقـــال لاحق، 

نظرا إلى ضيق المجال هنا.

تعرية الصراعات

شـــكّل عرض ”صفر ســـالب“ للمخرج 
علي دعيم، الفائـــز بجائزة أفضل إخراج 
لوفاء  مناصفـــة مـــع عـــرض ”الأرامـــل“ 
الطبوبـــي فـــي أيـــام قرطاج المســـرحية، 
تجربة كوريغرافية مبدعة تناولت الواقع 

العراقي المأساوي الراهن.
وبالرغـــم من قتامة العـــرض فقد أكد 
أن ثمة أملا لإعـــادة البناء. فالصفر يرمز 
إلـــى العرب لأنهـــم اخترعوا هـــذا الرقم، 
والسالب يرمز إلى سلبية أصحاب القرار 
الذين يجســـدهم العرض على شكل خيال 
الظـــل، ويحـــاول أحدهم صعـــود الدرج، 
وحـــين يصل إلـــى البـــاب يجـــده مغلقا 

فيتركه ويعود أدراجه.
وتنعكس سلبية أصحاب القرار على 
المجتمع الذي استســـلم، أيضـــا، لليأس. 
وبذلك حمل العرض، بصياغته البصرية 
القائمة على لغة الجسد، دعوة للمجتمع 
إلى التخلي عن سلبيته وعدم الاستسلام 
واليـــأس، والعمـــل علـــى تغييـــر الواقع 

المأساوي.
وســـعى المخرج عـــلاء قحطـــان، في 
لفرقة مسرح بغداد  عرضه ”ســـتريبتيز“ 

للتمثيـــل، الذي كتب نصه مخلد راســـم، 
إلـــى تعريـــة الانقســـامات والصراعـــات 
يعيشـــها  التـــي  والثقافيـــة  السياســـية 
العراق بعد الاحتلال الأميركي، من خلال 
ما يجري في بيت أسرة عراقية يرمز إلى 

البلد.
خمسة شـــخوص يشتركون جميعهم 
في لباس أحمر اللون (إشـــارة إلى الدم)، 
الأب رمز الســـلطة العليا، اتكالي وجبان 
باع الوطن مقابل ســـلامة نفســـه، ينتهي 
مصيره إلـــى الموت خنقـــا، والأبناء على 
اختلافاتهـــم يرمزون الى الشـــعب، يدور 
بينهم صـــراع يومي، ويحملـــون أحلاما 
بسيطة تتمثل بالخروج إلى الشارع، من 
دون الاصطدام بالجثث، أو الاستماع إلى 
أصوات إطلاق الرصاص، أو استنشـــاق 

رائحة الموت.
أمـــا الابن الأكبر فهـــو متطرف فكريا 
يميل إلـــى الفكر الإخوانـــي وتطبيق حد 
القتل والشّـــرع، ويريد أن يرهبه الجميع، 
يفقـــع عين أخيـــه الأوســـط، الخانع، غير 
المبالي بالآخرين ولا بهواجس المجموعة، 
المنشـــغل فقط بذاته. أمـــا أصغرهم فهو 
أنمـــوذج للإنســـان المتمـــرد، الصـــارخ، 
الراغـــب في تجاوز كل مُعيقات الســـلطة 
والحواجز ليشـــعر بإنســـانيته، ولا يزال 
يحلم بوطن سُـــرقت أحلامـــه، وأُجهضت 
آمـــال أبنائـــه، لكنـــه يتعـــرض للذبـــح. 
-ووســـط هؤلاء أمّ تخرج مـــن البيت ولا 

تعـــود، وفتاة هـــي أصغرهـــم تعاني من 
القيود المفروضة عليها، وتمثل أنموذجا 
للمرأة في المجتمع الذكوري المغلق. وحين 
سُـــئل المخرج عما أراد إيصالـــه قال إنه 
حاول تعرية كل شيء في البلد: السياسة 
والثقافة والدين والفكر والإنسان نفسه، 
وكشـــف الوحش الكامـــن داخل النفوس، 
الذي ظهر بعد الاحتلال عام 2003، فكانت 
الأســـئلة كبيرة مجســـدة في هذه العائلة 
المفككـــة القائمـــة علـــى التقاطعـــات بين 

أفرادها.
وتـــدور أحداث مســـرحية ”الأرامل“، 
التـــي اقتبســـتها المخرجـــة التونســـية 
وفـــاء طبوبي عن نص للكاتب التشـــيلي 
دورفمـــان  أرييـــل  الأصـــل  الأرجنتينـــي 
يحمـــل العنـــوان ذاتـــه، ونالـــت جوائز 
عديـــدة في أكثر مـــن مهرجان حول ثلاث 
نســـاء مناضلات، واحدة كبيرة في السن 
اعتقلت الســـلطة زوجها، والثانية امرأة 
بســـيطة أميـــة أعتُقـــل أخوهـــا والثالثة 
فتـــاة مثقّفـــة أعتُقـــل والدهـــا، يعتصمن 
علـــى شـــاطئ البحر فـــي إحـــدى القرى 
التـــي مزّقتهـــا الحرب، في دولـــة لم يجر 
تحديدها مـــن أجل إضفاء بعد إنســـاني 
على المســـرحية، لتُطالب كل واحدة منهنّ 
بإعادة جثمان زوجها أو أبيها أو أخيها، 
من الذين اعتُقلـــوا بحجة أنهم متمرّدون 
خانـــوا بلادهـــم لأنهـــم اعترضـــوا على 

السلطة.

تعيش كل واحدة من هؤلاء النســـوة 
مأســـاتها الخاصـــة من جهة، والمأســـاة 
الجماعيـــة لرفيقاتهـــا الأخريات من جهة 
أخرى. ومع انتشـــار قصتهنّ في الإعلام 
بشـــكل واســـع تأخـــذ الأحـــداث منعطفا 
مغايـــرا، حين تتعـــرّف المرأة البســـيطة 
علـــى ضابـــط يتقـــرّب إليها فـــي خدعة 
ليُنهـــي اعتصامهـــنّ، وهـــي تعتقـــد أنه 
يحبها وســـيلبي طلباتها هي ورفيقتيها 
بتســـليمهن جثـــث أقربائهـــنّ، وحينمـــا 
يســـتأنفن  خدعتـــه  النســـوة  تكتشـــف 
اعتصامهـــنّ علـــى نحو أقـــوى، لكن هذه 
المرة ليس بهدف الحصول على الجثامين 
أو إطلاق ســـراح رجالهنّ، بل حتى يُغادر 
المتســـلّطون البلاد، وتتحرّر من جورهم، 

ويحظين هنّ بحريتهنّ.
جسدت طبوبي رؤيتها الإخراجية في 
لوحات عديدة، اشـــتملت كل واحدة منها 
على إبراز المشـــهدية البصريـــة الملائمة 
للحالة، فكانـــت منظومة العرض تجتمع 
كلها في كل لوحة، من أداء وسينوغرافيا، 
وبرعت فـــي ربط هـــذه اللوحات بعضها 
ببعض بدقة عالية وانسيابية. وقد أشاد 
أكثـــر مـــن ناقـــد بموهبتهـــا الإخراجية، 
والأداء المتقـــن لممثـــلات العـــرض نادرة 
التومي، فاتن الشـــوايبي ونادرة ساسي، 
وقدرتهـــن علـــى التعبيـــر عـــن العذابات 
الداخليـــة للشـــخصيات، والتـــدرج فـــي 

الوعي الذاتي والجمعي.

لقد هيمنت المواضيع والأطروحات السياسية على المسرح العربي الشبابي 
من خلال العــــــروض المقدمة مؤخرا من المحيط إلى الخليج. وقد يكون ذلك 
بتأثير من الواقع المشــــــحون بالأحداث السياسية والصراعات. فكيف عالج 

المسرحيون المسائل السياسية المتشابكة والمعقدة مسرحيا؟

مسرحيات تفكك واقعا مأزوما

للموضوع السياسي حضور 

بارز في المسرح الشبابي 

ذلك أن الواقع العربي 

قاتم تطغى عليه مسائل 

سياسية معقدة

عواد علي
كاتب عراقي

المهرجان يقدم 46 عملا 

مسرحيا إضافة إلى عروض 

رقص وأداء، وتشكل النساء 

للمرة الأولى نصف أصحاب 

العروض


